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Summary: 
Experimentation is associated with other questions in the arts, which seek to destroy the prevailing authority, which is culturally and 

socially familiar. It is recognized that experimentation is not subject to character but to necessity first. It is always the search for new answers. 

The experiment is based mainly on the living reality and the concerns of the experienced and creative artist Which he faces in his daily life, 

experimentation is innovation and creativity, a new form of drama as a basis in the creation of theatrical work.  

 The novelty of experimentation highlights the role of theatrical director who proves to the recipient that he is not only the show maker, but also 

the representative of the actor, who is capable of performing, artistically, and most importantly in the creative process. The Algerian playwright 

has taken upon himself the employment of new meanings and connotations. Performance and communication through the exchange of 

information between the stage and the hall, and to stimulate the significance of the production of several meanings give the recipient more space 

for interpretation and it can be said that there are different and varied experiences varied and different interests and visions of Arab playwrights 

each by brother For example, the Algerian director (Haroun Al- Kilani) took the initiative of using modern methods that came out of traditional 

theater frameworks in an organized and comprehensive process aimed at making fundamental changes in theatrical creativity and in relation to 

the spectators, as well as the experiences of other directors who tried in their experiments to blend heritage and drop it on And finding suitable 

and diverse spaces for their work. 
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 التجريب حداثة

 المعاصر الجزائري المسرحي العرض في

 أنموذجا   المسرحية الكيلاني هارون المخرج عروض
 م . د محمد كاظم هاشم الشمري

 جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة

 أ . د محمد حسين محمد حبيب

 جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة

 المُـلخّص:

لا يخضع للصفة بل للضرورة وف ثقافيا  واجتماعيا  , ومن المسلمّ به إن التجريب يقترن التجريب كما في غيره من الفنون بالأسئلة التي تسعى إلى تدمير سلطة السائد والمأل

يواجهها في حياته اليومية , , فهو دائم البحث عن إجابات جديدة , وينطلق التجريب اساسا  من الواقع المعاش ومن الهموم التي يحملها الفنان المجرب والمبدع والتي  أولا  

  اع , وهو شكل جديد من أشكال الدراما باعتباره قاعدة لها في خلق العمل المسرحي .ابتكار وإبد فالتجريب هو

لأهم في العملية تبرز حداثة التجريب دور المخرج المسرحي الذي يبرهن للمتلقي أنه ليس صانعا العرض فحسب بل هو صانع الممثل المتمكن أدائيا  وفنيا  وا

ائري على عاتقه توظيف المعاني والدلالات الجديدة التي يخرج من خلالها عن إطار وظيفتها المادية لتكتسب طابع التعددية الإبداعية وقد اخذ المخرج المسرحي الجز
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بر للتأويل نح للمتلقي مساحة اكالدلالية وتتميز بوظائف أدائية وتواصلية في التبادل العلامي بين خشبة المسرح  والصالة , وتحفيز هذه الدلالة بإنتاج مدلولات عدة تم

المخرج ويمكن القول إن هنالك تجارب مختلفة ومتنوعة بتنوع واختلاف اهتمامات ورؤى المسرحيين العرب كل حسب اختصاصه , فعلى سبيل المثال بادر 

جراء تغيرات جوهرية في الإبداع الجزائري)هارون الكيلاني( بالاستعانة بأساليب حداثوية خرج بها عن أطر المسرح التقليدي بعملية منظمة وشاملة تهدف إلى إ

لبحث عن فضاءات المسرحي وفي علاقته بالمتفرجين , فضلا عن تجارب المخرجين الآخرين الذين حاولوا في تجاربهم المزج بين التراث وإسقاطه على الواقع وا

 .مناسبة ومتنوعة لأعمالهم

  التجريب,  حداثةالكلمات المفتاحية: 

 الفصل الأول / الإطار المنهجي

 : مشكلة البحث

يبحث صناع العرض المسرحي من المخرجين والسيونوغراف عن تطورات 

مختلفة ومتلاحقة لاتقتصر على جزء معين من عناصر ومكونات العرض 

معالم المسرحي ولا تهمل احد منها والغرض من ذلك هو إيجاد فلسفة واضحة ال

يبرز من خلالها استعارة بعض المفاهيم والمصطلحات التي تعبر عن بيئة ثقافية 

محددة تحدد موضوعية حداثة التجريب التي تكمن في البحث عن صورة فنية 

جديدة لطبيعة العرض المسرحي غير مرتبطة بالعرض المسرحي التقليدي إلاّ 

التجريب لدى المخرج المسرحي بمقدار مايمتد ويربط القديم بالحديث , إن حداثة 

تتشكل وفق صياغات جديدة تتماشى مع فعل التجريب من خلال الاقتراحات 

الجديدة التي سوف تنصب في العرض المسرحي , لذلك يكون فعل التجريب 

متسما  بالابتكار الحقيقي على صعيد البنى الفكرية والتطبيقية  لجملة من النتاجات 

وذجا  متفردا  في الصياغة المسرحية والبحث عن الدلالة التي قدر لها أن تكون انم

المعرفية التي يلزم من خلالها المخرج المسرحي بتقديم إشتغالات فاعله على 

المستوى الشكلي والمضاميني , ومن هنا تتمحور مشكلة البحث في التساؤل الآتي 

 .؟  : ماهي الحداثة في التجريب التي طرأت على العرض المسرحي الجزائري

 أهمية البحث والحاجة إليه :

تتجلى أهمية البحث في تسليط الضوء على دراسة حداثة التجريب في العرض  

المسرحي الجزائري لاسيما في عروض المخرج المسرحي الجزائري ) هارون 

الكيلاني ( وما طرأ على عروضه من تغيرات وأساليب حداثوية استخدمها عندما 

مغايرة ساهمت في تشكيل العرض المسرحي وغيرت  انتقى لغة جديدة وأمكنة

أنماطه التقليدية بصورة قد تكون مختلفة من تجربة لأخرى , بينما تكمن الحاجة 

لهذا البحث فانه سوف يركز على تجربة عربية معاصرة  ستكون مهمة بالنسبة 

 .للمخرجين والعاملين في الإخراج المسرحي وطلبة كليات ومعاهد الفنون الجميلة 

 هدف البحث :

يهدف البحث الحالي إلى تعّرف حداثة التجريب في العرض المسرحي الجزائري 

 المعاصر . 

 حدود البحث :

سوف يدرس الباحثان التجارب الإخراجية المعاصرة  للمخرج المسرحي   

 الجزائري ) هارون الكيلاني ( وسيكون أنموذج البحث . 

 تحديد المصطلحات :

 اولاً : حداثة

 [ .160, 1ـة  :  يقال إن الحداثة ) استحدثه ( أي أعده حديثا  . ]لغـ 

اصطلاحا  : هي فن التحديث , وفن اللّا فن الذي يحطم الأطر التقليدية , وتبني 

رغبات الإنسان الفوضوية التي لاتحدها حدود , وهي بالتالي شغف بالمجهول 

 [ 29, 2يؤدي إلى تحطيم الواقع .]

 ثاناً : التجريب :

,  3غــة  : جرّب : تجريبا  وتجربة , المجرب : تجريبا  من اختبرته وامتحنته . ]ل

123. ] 

اصطلاحا  : التجريب : هو الجديد الذي نعرفه باعتباره ابتكار لقيم جديدة تنشأ 

[ .وهو ايضا  وسيلة الانتقال من القديم إلى 16, 4نتيجة لدراستها وانتقائها . ]

 [ .139, 5الجديد ]

هي إسلوب ومنطلق فكري استراتيجي في ف الإجرائي ) حداثة التجريب ( :التعري

ابتكار شيء جديد يسعى لتحطيم الثوابت في عملية الإبداع لتقديم الأفضل بشكل 

 مغاير وغير مألوف .

 الفصل الثاني / الإطار النظري

 حداثة التجريب المفهوم والمعنىالمبحث الأول : 

ه النجاح ملاصقا  لحداثة جديدة تجعل منه منطلقا  يعتبر التجريب إذا ما كتب ل 

فكريا  يتمرد على كل ما هو سائد ومألوف , فهو أكثر من ضرورة في زمن لم 

يستقر فيه أي شيء ولم تتقدس فيه جميع جمهوريات أو يوتوبيات المثل الثابتة , 

ي وزجه فالتجريب هـــو تحريك الدلالة لالتقاط الحقائق المغايرة ومشاكسة المتلق

في عملية إنتاج المعنى وإبعاده عن نمطية التلقي الاستهلاكي أي التلقي المجرد , لا 

سيما وان المنهجيات الحديثة تجعل من المتلقي البؤرة المركزية لإنتاج المعنى . 

وبالتالي فهو " مسرح يكرس نفسه للبحث عن صيغ جديدة للتعبير, وعمل على 

ويعتبر [ . 25,  6ل مكونات الفعل المسرحي "]الممثل , وطرح للتساؤلات , حو

" التجريب باختراقاته وكشوفاته هو من يفتح أفق المعنى على مساحات شاسعة من 

التأويل والبحث عن رؤى متقدمة بعيدا عن المسرح المدرسي والتعليمي أو مسرح 

يب الهتافات والوصايا واستلاب وعي المتلقي , لكننا لا نطرح مفهوم حداثة التجر

على عواهنه دون الارتكاز على اشتراطات جمالية وفكرية محددة , وتنطلق كلمة 

التجريب عادة  على الفعل الحادث في مختبر, لإثبات شيء ما خلال التجربة أما 

في المسرح , فهو عمل إبداعي ينتج إضافة نوعية تنطوي على الجدية لتحقيق 

تبار العرض المسرحي المرتبط أهداف آنية كما في العرض المسرحي , ويمكن اع

وهنا فعل  [ 1,  7]بالمنهج التجريبي عرضا  لنتائج التجربة أو مختبرا  للقيام بها ".

التجريب يأخذ دوره حينما يقترن كما في غيره من الفنون بالأسئلة التي تسعى إلى 

غير  تدمير سلطة السائد والمألوف الفني ثقافيا  واجتماعيا  بالبحث عن إجابات جديدة

تلك التي جفت إجابات تمثل أجمل وأعمق لعلاقات الواقع , لكنها تحمل بدورها 

أجوبة أخرى . فالتجريب في معناه الأصلي" تحطم القاعدة العرفية والمسلمة 

القائمة أن تحطم الثبات والسكون , وتؤكد معنى الحركة , والنسبية أن تستبدل 

أي إن التجريب هنا يحاول ويميل  [935,  8باليقين الشك وبالتصديق السؤال " ]

إلى تقليص دور اللغة وتقليل أهميتها فهو يعتمد على إبراز أو استخدام لغة جديدة 

في تحقيق نوع من التواصل الفريد بين الممثل والمتلقي بعيدا  عن الإيهام والإبهار 

ا المسرحي في استخدام العناصر المسرحية , ومن هنا ومن خلال ذلك تتجلى لدين

فكرة وموضوعة ) حداثة التجريب ( إذ تعتبر استشراق للمستقبل ورغبة في 

التغيير لتقديم الأفضل , فهي تدشين جديد في صناعة العرض المسرحي تعطي 

صورة معاكسة عن الآلية المشهدية المتعارف عليها ليحولها إلى حالة جديدة تشمل 

لا  ابداعيا  في حد ذاته . وجود تغير ما في آلية العرض وهو بالتالي يعتبر عم

فحداثة التجريب ماهي إلاّ منطلق ينطلق منه المخرج المسرحي مستخدما  رؤياه 

الفلسفية والفكرية وخيالاته الثرية والتي سوف تؤهله في الربط بين الأفكار 

والعواطف واللون والصوت والجسد إضافة إلى عنصري الزمان والمكان ليشكل 

 ة متعددة الأشكال .  لنا بعد ذلك صور مسرحي

فـ ) حداثة التجريب ( هي تجاوز الكلمات وان تكون خارج حدود اللغة متوجهة   

إلى مناطق الرؤى وتكوين الصورة المسرحية والتصورات الكامنة في داخل كل 

منا والتي غالبا  ما يسعى لترجمتها المخرجون المسرحيون وتحويلها إلى 

فحداثة التجريب ماهي إلاّ  " تفرد   [22ــــ20,  9مصطلحات لغوية أو تعبيرية . ]

جمالي وقراءة رؤية خاصة ومجسم دال ينعكس عبر رؤية إخراجية إفادتها قواعد 

متطورة من النظم السابقة إلى تقنيات محايثة تتفاعل مع تشكيلات العرض 

, فان هذه المؤشرات ترسم المسرحي المعاصر في جميع آلياته وتنوع مصادره 

استنتاجيا يؤكد ضرورة حضور الفعل النقدي المحدث , ليبصر الجمهور  مسارا

بالحداثة المسرحية ويحلل طروحاته الجمالية ويكتشف عن مدى مثابرة المخرج 

المسرحي وتواصله من اجل يبدع فنونا لا تنعزل عن التفاعل مع طروحات 

ر حداثة متجددة المسرح العالمي والثقافة المسرحية في تربية الوجدان الجمالي عب

متوالدة بارزة بوصفها الأطر المرجعية المثلى لقيم المعرفة والأخلاق والعقل 
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لذلك فإن حداثة التجريب   [374,  10".]الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 

كهدف ينصب على طرح أفكار جديدة تساير المتغيرات التي تطرأ على المجتمع 

ية , ومما لاشك فيه إن هذه الأفكار الجديدة والتي بدورها تتجاوز الحدود التقليد

تؤدي بشكل مباشر إلى خلق آفاق جديدة لدى المخرج المسرحي من خلال اكتشاف 

سبل وأدوات وإمكانيات جديدة في التجسيد الإبداعي والخلق الفني . وتعتبر 

عناصر العرض المسرحي المرئية والحركية عملا  ابداعيا  كون إن العرض 

ما يقدم يحاول الإجابة على بعض التساؤلات من خلال تأثيره على المسرحي عند

عنصر التواصل بين الممثل والمتلقي من خلال إبراز العناصر الإبداعية التي تدعم 

 المشاركة الجماعية .

إن ما وجدناه من لغة للخطاب المسرحي التجريبي, يمثل وعيا  للاختراق في زمن 

جل منح المتلقي فسحة رحبة للانتقال إلى نمط الصلابة الفكرية وانفلاقها من ا

مسرحي جديد , نطمح إليه جميعا  شرط ألا يكون فصاميا  في نزعته الجمالية 

والإبداعية , مما يضمن لنا هوية مسرحية لطالما أردنا لها بابا  واسعا  من الفهم 

والقبول والحضور في دلالة الأثر في خارطة العرض المسرحي الجديد , انه 

موح ينبغي أن يكون حقيقة , لان التجارب المسرحية المعاصرة تتسم بوجود ط

نزعة أساسية تسعى إلى أن تكون موضوعاتها مفتوحة في دلالاتها مثل الأسطورة 

والحكاية الشعبية , أو موضوعات تاريخية تكون مادة مسرحية أولى تستثمر 

مع المتلقي تواصلا   ضمن صيغة المسرحية لتكون خطابا  جماليا  مغايرا  يعمل

متحققا  وهنا تكون ضرورة المسرح في إيجاد ثقافة المسرح بلغته الفائقة حيث لا 

 [ 1,  7يسمح للقارئ أن يكون أساسا  . ]

تمثل حداثة التجريب " نقلة ذهنية وإقصاء لذائقة جمالية مستهلكة ومشروع لتحطيم 

ي في التقنية الفنية المتعارف الثوابت في عملية الإبداع , والبحث المستمر والواع

عليها كسلطة خطاب مسرحي تقليدي , من اجل تجاوز والعثور على منهج 

مسرحي يساعد بالضرورة على إحلال عناصر جديدة في الشكل والمضمون تتلائم 

ويعتبر حداثة التجريب بمثابة  المسرح الذي يحاول أن  [2,  11وروح العصر ".]

حية " اسلوبا  جديدا  يتجاوز الشكل التقليدي , لا بقصد يقدم في مجال الفنون المسر

تحقيق نجاح تجاري , ولكن بغية الوصول إلى الحقيقة الفنية , وعادة  ما يتحقق هذا 

التجاوز عن طريق معارضة الواقع والخروج الى منطقة الخيال , بل والمبالغة في 

جديد هو تغيير,  ويعتبر كل شيء  [218,  12].ذلك الخروج في بعض الأحيان "

وفي كل الفنون يعتبر الجديد عنصرا  هاما  وحيويا  مع إن لكل مألوف سحرا  كبيرا  , 

وما ان نقع في حب شيء وتتولد لدينا الرغبة لمعايشه مرات ومرات حتى يحصل 

التكرار ويتولد لدينا الملل , ولكن ليس كل ما هو جديد بالضرورة أن يكون ) 

ديد في المسرح مصادفة , أما المسرح التجريبي فلا يخضع تجريبي ( فقد يأتي الج

للصفة بل للضرورة اولا  , ونتبع مناهج البحث وأهدافه ثانيا  , وذلك هو المسار 

الصحيح للمسرح التجريبي , وقد لا تظهر نتائج المسرح التجريبي من التجربة 

لدوام , فالتجريب الأولى , بل لا بد من تعود التجارب , وقد لا تكون ناجحة على ا

يتمثل عند المخرج المسرحي كمحاولة يخرج بها عن نمطه التقليدي عبر إيجاد 

أشكال جديدة ومتنوعة تختلف عن الأشكال المتعارف عليها يهدف بها للوصول 

إلى علاقة مؤثرة بين العرض والمتلقي بحيث يجعل المتلقي احد عناصر العرض 

 , بل وصانعا  له .

بحد ذاته مدرسة جديدة , فمنذ ابتداء المسرح وبشكل منظم حمل  يعتبر التجريب  

معه هدف التجريب , فعلى مر العصور وبالتحديد من اسخيلوس ومعاصريه 

ومرورا  بالمخرجين العالميين الدوق ساكس مننكن , واستانسلافسكي , وبريخت , 

ير أكثر ومن تلاهم لم يتوقف فعل التجريب يوما  ما , فمن جهة أخرى كان شكسب

تجريبيا  من معاصري عهده ففي اغلب أعماله التي ألفها جرب أن يستقي أحداثها 

من التاريخ الانكليزي والعالمي وعمل على وسائل جديدة فيها إذ لا يمكن مقارنة 

مسرحية ) الملك لير ( بمسرحية ) ماكبث ( , ولا مسرحية ) حلم ليلة صيف ( 

بغيرها , ولعل ابرز مثال واضح عن بمسرحية ) عطيل ( ولا ) العاصفة ( 

محاولاته التجريبية هو تضمينه مسرحية ) هاملت ( مشهدا  تمثيليا  قدمته آنذاك 

فرقه هاوية , ولم يتوقف فعل التجريب بعد شكسبير فهنالك العديد من التجارب 

والأنماط المسرحية التي تلت ذلك فمسرحية ) الحلم ( للسويدي ) أوجست 

سبيل المثال عدت من المسرحيات التجريبية , وحتى       )  سترندبرج ( على

يوجين أونيل ( في مسرحيته ) الإله الكبير براون ( والتي تأتي على قمة أعماله 

التجريبية . إن الأمثلة عن التجريب في المسرح العالمي كثيرة جدا  فمنذ نشأته 

تي يمكن أن يتسنى لنا ولحد ألان وكما ذكرت عديدة ومتنوعة لتنوع الاتجاهات وال

التذكير بجزءُ منها هنا وهي كل من         ) المسرح الحي , مسرح الشارع , 

أوبرا الفضاء , مسرح المقهى , المسرح الأسود , مسرح الشمس , مسرح الخبز 

والدمى , مسرح الانثروبولوجيا , مسرح حديقة الحيوان , المسرح الطليعي , 

, ....الخ ( , وكل هذه المسارح تحاول الخروج              مسرح العبث , المسرح البيئي

بشكل أو بآخر من تحت عباءة النمط التقليدي للمسرح الذي لايزال يحوي كل هذه 

بل يفسدها في أكثر الأحيان عندما لايعي    [66ـــ64,  13التجارب منذ ساد . ]

يبحث فيه عن المجرب ضرورة اختيار الفضاء المناسب لعرضه المسرحي والتي 

خصوصية جديدة لــه , " فالتجريب استحداث طرق جديدة في فهم الأصول 

المسرحية التي تغذي الفهم المسرحي اولا  , الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد تصور 

أساسي يعمل على إنتاج العرض المسرحي , والأصول المسرحية بالمعنى 

ية التي تتوخى مع رؤية الأكاديمي, حيث العناصر الحركية والسمعية والبصر

المخرج بإيجاد الصورة المسرحية المناسبة وما نعرفه عن التجريب فهو محض 

اجتهاد يتحرك على مستويين , أولهما إبداعي , وهو تمثيل مبتكر لتلك الأصول 

المسرحية فهما  ومعالجة وصولا  إلى دهشة التذوق الذي يعد أساس التواصل 

فيكون تنظيميا , سيجمع ويؤلف بين تجارب  المسرحي, أما المستوى الثاني

وخبرات مسرحية سابقة مع ضمان عامل التأليف الجديد لها , وهذا النوع    هو ما 

يكون حاضرا  في التجارب المسرحية مع فارق النوع والكيف لدى بعض 

     [1,  4المخرجين المسرحيين  " . ]

 المبحث الثاني 

 يحداثة التجريب في المسرح الجزائر

إن البحث عن خصوصية للمسرح العربي تجريبيا  لم تكن دعوة متعجلة غير     

مدروسة , وإنما كانت دعوة قومية وطنية يخدم المسرح من خلالها توطين الثقافة 

العربية , فإن المسرح كفن حضاري وإنساني بامتياز ما زال لم يؤسس تاريخه 

ي العربي بعيدا عن كل تقليد لا يريد وثقافته وسلوكه لإيجاد قنوات الاتصال بالمتلق

الانخراط في الدورة التاريخية مما كان سببا في بروز حركة قوية تدعو إلى 

تحديث البنيات الاجتماعية العربية المختلفة وبالتالي تحديث الحركة المسرحية 

العربية , وتعتبر مهمة الدعوات التنظيرية في المسرح العربي هي البحث في 

قالب مسرحي أو سامر شعبي أو حكواتي أو احتفالي أو فرجوي مرتجل ثقافته عن 

كي يتحقق اللقاء بالمتلقي العربي الجديد المبدع وليس المستهلك , والمعرفة 

الصحيحة بهذه الأشكال لا يمكن أن تتحقق إلا بالتجربة المتساوقة مع تسلسل 

لباحثون وقد تبنى هذه الدعوات ا [34,  14نظري وعملي مرة واحدة . ]

والمجربون المسرحيون العرب ليس لرفض المسرح الأوربي , بل  ليعبروا 

بالمسرح العربي من خلال ما توصل إليه هذا النمط المسرحي بوسائل وعناصره 

ومكوناته إلى أنماط عربية تلتصق بالمتلقي العربي الذي يتميز بطبيعته الخاصة 

ال , وعلى العموم فان التجريب في التلقي وذلك عن طريق حب المشاركة والاحتف

في المسرح العربي قد تأثر بمبدأ التأثر التجريب بالمسرح الغربي في الغالب , 

لذلك سعى المهتمون في المسرح العربي لخلق مسرح متميز عن المسرح الغربي 

بخصائص ينفرد بها بغرض تأصيله , ولم يكن حلم تأصيله جديدا  , بل كان يراود 

ن التفكير مستمر لإيجاد الطرق الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الذي الكثيرين , وكا

يسعى من خلاله هؤلاء إلى التفرد للقضاء على تبعية الغرب , إن الدعوة لخلق 

مسرح عربي لم تكن رفضا  لشكل المسرح الغربي أو رغبة في الانقلاب من 

ل الذي يقول إن التبعية الثقافية لأوربا فحسب , بل كانت ترفض رفضا  قاطعا  القو

والى ذلك فقد سعى المخرجون   [184ـــ182,  15العرب لم يعرفوا المسرح . ]

المسرحيون العرب في محاولاتهم التجريبية للخروج من الممارسة التقليدية وكل 

حسب فهمه واختصاصه فلقد وجد العديد منهم في منهج )بريخت( وسيلة ناجحة 

يدي , لكنهم لم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى كثير لتحطيم أسلوب البناء المسرحي التقل

من المظاهر الاحتفالية الشعبية )وهذا هو الأبرز في حداثة التجريب( إذ تغيرت 

بنية العرض تغيرا  كبيرا  , فالرقص والغناء حلا محل الموسيقى التصويرية 

 عن التقليدية وأضافتا نكهة جديدة على العرض المسرحي , وتم بناء الديكور نقلا  

أشكال المكان العربي الشعبي وغير الشعبي , واكتسب الممثلون مهارة واسعة في 

تمثل الإيماءة العربية , وحشد المخرجون لقطات عديدة عن مظاهر الحياة الريفية 

والمدنية وإضافة إلى ذلك سعى المخرجون إلى التمازج بين المظاهر الأجنبية 

نشأة في كل قطر عربي حركة مسرحية والعربية في عروضهم المسرحية , فقد 

ناشطة ولدت فيما بعد تجارب مسرحية كان لها الأثر في استقلال الأعمال 

فقد   [68ـــــ67,  16والعروض المسرحية عن العروض في المسرح العالمي . ]

كانت أعمالهم تستند إلى قضايا التأصيل والمعاصرة والدعوة إلى أهمية الاستقاء 

عه للمسرح , لذلك كانت هنالك تجارب مختلفة ومتنوعة بتنوع من التراث وتطوي
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واختلاف اهتمامات ورؤى المسرحيين العرب كل حسب اختصاصه وتنوعه في 

التجريب , فالعض حاولوا في تجاربهم البحث عن فضاءات مناسبة ومتنوعة 

وأمكنة مغايرة غير مألوفة لأعمالهم , والبعض الآخر مزج بين التراث وإسقاطه 

لى الواقع , فعلى سبيل المثال بادر المخرج المغربي )عبد الكريم برشيد( ع

بالاستعانة بأسلوب ما يسمى )المسرح الاحتفالي( وبادر)عبد القادر علولة( من 

الجزائر إلى ما اسماه )مسرح الحلقة( الذي يعتمد فيه على مخاطبة إذن المتلقي 

الآخر إلى نظريات ومدارس  والتي بدورها تستدعي الخيال , كما ووصل البعض

واشتغالات محدده المعالم فكريا  وجماليا  في تجريب أشكال الفرجة العربية وعلى 

منوال الأجناس العربية القديمة ومنهم ) قاسم محمد , كرم مطاوع , نجيب سرور 

( وأما ) روجيه عساف ( فقد بادر بنقل حكايات للمتلقي العربي والذي استقاها منه 

بل ابتكر ) الطيب الصديقي ( فضاء وحيزا  مناسبا  لكل عرض مسرحي . , بالمقا

[13  ,67]    

مكانة هامة في مساهمة النخب الثقافية فيه والتي  لقد احتل المسرح الجزائري      

بدأت تتكون شيئا  فشيئا  بعد محو الاحتلال وإنهائه , فقد ساهمت هذه النخب الجديدة 

دب والفن , لاسيما المسرح , إذ احتل الفن المسرحي بتكوين وظهور الصحافة والأ

مكانة هامة على الصعيد الثقافي , فالبحث عن صيغ جديدة لازمت المسرح 

الجزائري منذ بداياته الأولى , إذ أكدت العديد من المصادر إن المسرحيين 

ها الجزائريين لم يترجموا ولن يقتبسوا مسرحياتهم من الثقافة والأدب الفرنسي كون

لم تكن تستأثر باهتمام الجماهير الجزائرية آنذاك , بالمقابل اعتمدوا على تراثهم 

واخذوا عنه لخلق مسرح وطني جزائري خالص يستقي موضوعاته من المصادر 

الأدبية والشعبية الخالصة لاسيما ) ألف ليلة وليلة ( , ومن جهة أخرى بدأ 

ودهم وشخصيتهم بلغتهم ويثبتون المسرحيون الجزائريون يعبرّون علانية  عن وج

هويتهم عن طريق المسرح الذي بدأ يعي قدره وقدراته ولم يكن تحقيق هذا ممكنا  

في بادئ الأمر مع غياب الريبرتوار والأمكنة المسرحية والجمهور , لان كل 

شيء يجب ابتكاره وتكوينه , فالواقع إن المسرح لا يزدهر بغير التجريب 

والمغامرة والتجديد والتي بفضلها تطور العرض المسرحي والممارسة المستمرة 

واستطاع أن يتميز مع التطورات الجديد والإبداع الذي حمله التجريب المسرحي , 

فالتجريب المسرحي في المسرح الجزائري حاله حال جميع التجارب المسرحية 

ئريون عن العربية إذا ما تميز بالإبداع المستمر الذي يبحث فيه المخرجون الجزا

كل ماهو جديد محاولين تجاوز الصيغ المقيدة والذين راهنو بها على التحول 

وتجدد أدواتهم لاكتشاف مجالات جديدة للتشكيل والتعبير , فإذا كان التجريب 

,  17يحتفي بالتنوع والاختلاف فانه لا ينفي الأشكال السابقة عليها , ]

ساليب , فالتجريب بحداثته هو اختيار وإنما يجدد الرؤى وينوع الأ  [121ـــــ116

مستمر للأفكار والأشكال والأدوات وهو بالتالي ابتكار أشكال تعبيرية جديدة تعتبر 

بحد ذاته أسلوبا  جديدا يتجاوز الشكل التقليدي للعرض المسرحي من خلال 

معارضة الواقع والخروج به إلى منطقة الخيال والمبالغة به بعض الأحيان . لذلك 

المخرجون المسرحيون الجزائريون الخروج من العلبة الايطالية التي احتوت  سعى

المسرح التقليدي بجميع أنواعه , ووجدوا في حداثة التجريب وسيلة ناجحة لتحطيم 

أسلوب البناء المسرحي التقليدي , لكنهم لم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى كثير من 

برز في حداثة التجريب( إذ تغيرت بنية المظاهر الاحتفالية الشعبية )وهذا هو الأ

العرض تغيرا  كبيرا  , فالرقص والغناء حلا محل الموسيقى التصويرية التقليدية 

وأضافتا نكهة جديدة على العرض المسرحي , وتم بناء الديكور نقلا  عن أشكال 

المكان العربي الشعبي وغير الشعبي , واكتسب الممثلون مهارة واسعة في تمثل 

ماءة العربية , وحشد المخرجون لقطات عديدة عن مظاهر الحياة الريفية الإي

والمدنية فضلا عن ذلك سعىيهم في التمازج بين المظاهر الأجنبية والعربية في 

عروضهم المسرحية , فقد نشأة في كل قطر عربي حركة مسرحية ناشطة ولدت 

والعروض المسرحية  فيما بعد تجارب مسرحية كان لها الأثر في استقلال الأعمال

  عن العروض في المسرح العالمي .

 ( : المخرج المسرحي الجزائري ) هارون الكيلاني

                                                           
   هارون قربوص الكيلاني ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي جزائري من أصول عراقية , ولد في العام

بحي زقاق الحجاج , وترعرع بالحي الشعبي الشططيط , مطن عائلطة  جزائرية( بمدينة الاغواط ال1968)

تهوى الدين و تحافظ عليه بالعادات والتقاليطد الطيبطة عائلطة صطوفية بطين أهطل الأب القطادريين )نسطبة إلطى 
و أهل الأم التجانيين , كل أفطراد عائلتطه يمارسطون الفطن قدس سره الشريف الشيخ عبد القادر الكيلاني ( 

رسم و تمثيل وغناء وشعر , الظروف كلها كانت مهيأة كي يصبح مهووسا بالمسرح بداية  تى أنواعهبش

من الطقوس التي كانت تقام في بيته و في بيطوت أبنطاء العطم و فطي ديطار أخوالطه كانطت تحضطره لمسطتقبله 
لمسططرحية المسططرحي , بالإضططافة إلططى تشططجيعه مططن قبططل أسططاتذته , بططدأ بمعانقططة المسططرح فططي سططن مبكططرة 

)عمرو العجوز( و اختاره معلمه )بلقاسطم كيطرد( لأداء دور أحطد أبنطاء العجطوز و كطان عمطره لا يتجطاوز 

يعتبر المخرج المسرحي الجزائري )هارون الكيلاني( من المخرجين التجريبيين  

الذين شغلوا حيزا  كبيرا  في المسرح الجزائري , عن طريق أعماله العديدة ذات 

كان مخرجا  ومؤلفا  ومبدعا  للعرض المسرحي  الأمكنة المتنوعة والمغايرة , فقد

ة وجديدة لفن الممثل , فقد سعى في بداية مسيرته الفنية ومعلما  خالقا  أساليب عديد

إلى استلهام أعماله من التراث الجزائري الثري , ومن ثم اتجه بعد ذلك في إخراج 

أعماله إلى إدراك المناخ الإنساني الذي بنى اغلب أعماله عليه ليحولها إلى إبداع 

, لقد كان هدف )  فني عن طريق الصياغة الحركية والصوتية من خلال ممثليه

الكيلاني ( في عروضه المسرحية أن تكون قريبة للحياة العامة بواسطة استخدام 

العناصر والمكونات المسرحية معتمدا  فيها على موهبة وخبرات الممثلين وما 

يحملونه من أصوات وإيماءات وتعبيرات وعواطف وانفعالات تمكنهم من أداء 

يصل بهم إلى تحقيق هدف العرض . فان أدوارهم بالصورة المقبولة بحيث 

مسرحه يكسر الرتابة , فهو لا يقيم حواجز بين العرض والمتفرج بل يحتويه 

لتغمر حرارة التفاعل معه  , فيبني علاقة جيدة مع الجمهور المتلقي . وتعتبر 

شخوص مسرحياته مستأصلة من الواقع المحيط به , تبدو بلا ملامح أو عوالم 

 ة , ضائعة , ضياع المجتمع التي تعيش فيه .محددة فهي تائه

يتميز العرض المسرحي لدى ) الكيلاني ( بالحركة التي تشمل جميع عناصر    

العرض المسرحي الموجودة فوق خشبة المسرح وأولها الممثل , وهذه الحركة 

مرتبطة بفعل قائم حيث يعتبرها بمثابة الروح النابضة للعرض المسرحي ككل , 

) الكيلاني ( مسرح حركي يعمل على استثمار طاقة الممثلين إنه مسرح 

وإمكانياتهم الجسدية قدر المستطاع من أجل إبهار وإعجاب الجمهور , لمشاهدته 

أمور خارقة للعادة وغير متعود على مشاهدتها . فان الحركة والتي من خلالها 

ذلك جماليات تكون باعثة للعديد من الرموز مختلطة بإحساس الممثل لتؤكد بعد 

الصورة المسرحية التي يبحث عنها المتلقي , فالعرض المسرحي لدى ) الكيلاني 

( هو مكانا  ليس لاكتشاف الجمال الظاهري فحسب بل هو مكانا  لاكتشاف الجمال 

الباطني الذي يثير إحساس المتلقي  والذي يسعى فيه ) الكيلاني ( على تحقيق رؤية 

 , مقابلة[ 18]فنية وجمالية متكاملة .

يعتبر ) الكيلاني ( الإنسان هو محور الخطاب في مسرحه , إليه يتوجه بالحديث     

لينهض مدافعا عن حقه في العيش الكريم , وأمنه وحريته , فيعمل على إيقاظ 

المشاهد على ما خفي من بشاعة وفساد في المجتمع الذي يحتويه , فيتجه إلى فضح 

خلال إبراز العيوب , فيمكن أن تعتبر مسرحه عدسة وتعرية العلاقات السائدة من 

مكبرة لما يجري  في واقعه اليومي . إنه مسرحه يتميز بالجرأة والشجاعة في 

المعالجة , فهو يدين بعنف الظلم الذي يقهر الإنسان , والفساد ورجاله , الأنظمة 

ع بنظرة التي تقهر الشعوب بتعطيل مصالحها , وغيرها كثير من أجل تعرية الواق

معمقة واستفزازية أكثر  مسرحه يهدف إلى تحقيق فرجة مع الاستفادة من التقنيات 

والوسائل الجديدة محاولا الاجتهاد لتقديم شكل جديد للمسرح , مجربا في سبيل ذلك 

كل وسائله وأدواته الفنية . ويعتبر مسرح )الكيلاني( مسرح تجريبي مغامر في 

ف وخروج إلى غير العادي والتمرد في طرح جوهره , يعمد إلى خرق المألو

حالات ومواقف يعيشها المجتمع . بالإضافة إلى ذلك يعتبر مسرحه مسرح 

شاعري , يتميز بالإيقاعات الداخلية المنبعثة من نفسية الشخصية الحالمة لمستقبل 

أحسن ما يقال عنه جميل , يليق بكرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم . إن 

النسبة  للمخرج   ) الكيلاني ( ضرورة أملتها الحاجة , فهو الملاذ الوحيد المسرح ب

الذي يعطي للإنسان فرصة المواجهة مع واقعه المرير ومجتمعه , فبالمواجهة 

 ينكشف ماهو مسكوت عنه ومغيب . 

إنه مسرح جريء وجاد ومتمرد , دائم البحث عن مستوى راقي يتجنب تكرار      

مالهم مستفزة للجمهور أثارت زوبعة من الآراء المؤيدة أعمال سابقة , فأع

والمعارضة في كثير من الأمور مثل مسرحية ) صواعد ( إلا أن هذا  الرفض لم 

يحل دون مواصلته الكتابة على هذا النهج , بل أعطته شحنة قوية دفعته لإثارة 

دي وصار قضية تهم الفرد والمجتمع ويعاني منها كثيرا . فوحده رفع شعار التح

في دربه الذي اختاره , فقد تعرض في مسرحه إلى العديد من القضايا منها 

 الاجتماعية والاقتصادية والفكرية كاشفا ومحرضا على التغيير .

فالمخرج ) الكيلاني ( بمثابة القائد ورائد مسرح مابعد الدراما في الجزائر ,      

ه للعيان فمسرحه يخدم الإنسان فهو الذي حمل على عاتقه مهمة الارتقاء به وكشف

                                                                                                     
السبع سنوات , إلى ذلك من النشاطات الطلابية . مقابلة أجراها الباحثان معه في تطونس فطي شطهر ينطاير 

 . عاشرضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي ال 2018جانفي كانون الاول للعام 
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أينما وجد , مسرح لايعترف بحدود المكان والزمان واللغة , هذا النوع من الطرح 

 يجعل هارون الكيلاني يطرق باب جديد  وتجربة يدخل بها إلى مصاف العالمية .

تعلم ) الكيلاني ( الفن على مسطرة لا تحمل أرقاما وآمن بصوفية جده و أبيه و  

كافكا ومطارق آرتو , المسرح بالنسبة له مجموعة كوابيس تعلم الخوف و تحولات 

كل  فهو يقول ) إنالخجل ووصفه بالزوجة الكاذبة التي تنقلب على زوجها , 

مسرحياتي إن لم تكن رائعة فهي متسربة إلى العقل , وحين أدخل قاعة المسرح 

ألوان أصدقائي الفنانين و  أدخل طفلا بريئا لأتمتع , أنا أشتغل بعقل مقعر أجمع فيه

أحرك ذاكرتي لتركيب المعادلة التي بحوزتي , وغريب جدا أن يفقد الفنان صفة 

من صفات الإنسان و يدعي الملائكية , لو تحرك فنانون بالكره و الرفض لغيروا 

 من أمرهم , ماذا يعني أن لا أكره و حبل المشنفة يعصر رقبتي رويدا  رويدا . أنا

رين و الماكرين , مسرحياتي أغلبها بشعة في شكلها لا أمل فيها أنا لا أكره المتكب

أكذب على الناس أما عن المفاضلة فأفضل الحب خاليا من الخيانة والخيانة خالية 

 [ 1,  19( .] من الفتنة , أفضل الهروب إذا انتابني شعور نشوة التسبيح لله

 المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري

ة التجريب هي تدشين جديد في صناعة العرض المسرحي تعطي حداث (1

صورة معاكسة عن الآلية المشهدية المتعارف عليها ليحولها إلى حالة جديدة 

 تشمل وجود تغير ما في آلية العرض المسرحي ورؤيته الفلسفية .

حداثة التجريب ماهي إلاّ منطلق ينطلق منه المخرج المسرحي مستخدما   (2

سفية والفكرية وخيالاته الثرية والتي سوف تؤهله في الربط بين رؤياه الفل

الأفكار والعواطف واللون والصوت والجسد إضافة إلى عنصري الزمان 

 والمكان ليشكل لنا بعد ذلك صور مسرحية متعددة الأشكال .  

حداثة التجريب هي تجاوز الكلمات وان تكون خارج حدود اللغة متوجهة إلى  (3

ى وتكوين الصورة المسرحية والتصورات الكامنة في داخل كل مناطق الرؤ

منا والتي غالبا  مايسعى لترجمتها المخرجون المسرحيون وتحويلها إلى 

 . مصطلحات لغوية أو تعبيرية

حداثة التجريب تعتبر اللغة المنطوقة عنصرا  ثانويا  وهي وسيلة لنقل المعنى  (4

والأشكال والأدوات وهو بالتالي ابتكار  فهي اختيار مستمر للأفكارليس إلاّ . 

أشكال تعبيرية جديدة تعتبر بحد ذاته أسلوبا  جديدا يتجاوز الشكل التقليدي 

للعرض المسرحي من خلال معارضة الواقع والخروج به إلى منطقة الخيال 

 والمبالغة به بعض الأحيان .     

سم دال ينعكس حداثة التجريب هي تفرد جمالي وقراءة رؤية خاصة ومج (5

عبر رؤية إخراجية إفادتها قواعد متطورة من النظم السابقة إلى تقنيات 

محايثة تتفاعل مع تشكيلات العرض المسرحي المعاصر في جميع آلياته 

 . وتنوع مصادره

حداثة التجريب هدف ينصب على طرح أفكار جديدة تساير المتغيرات التي  (6

اوز الحدود التقليدية , ومما لاشك فيه تطرأ على المجتمع والتي بدورها تتج

إن هذه الأفكار الجديدة تؤدي بشكل مباشر إلى خلق آفاق جديدة لدى المخرج 

المسرحي من خلال اكتشاف سبل وأدوات وإمكانيات جديدة في التجسيد 

 . الإبداعي والخلق الفني

تحطيم حداثة التجريب نقلة ذهنية وإقصاء لذائقة جمالية مستهلكة ومشروع ل (7

الثوابت في عملية الإبداع , والبحث المستمر والواعي في التقنية الفنية 

المتعارف عليها كسلطة خطاب مسرحي تقليدي , من اجل تجاوز والعثور 

على منهج مسرحي يساعد بالضرورة على إحلال عناصر جديدة في الشكل 

 .والمضمون تتلاءم وروح العصر

بها المخرج المسرحي المعاصر عن  حداثة التجريب هي محاولة يخرج (8

نمطه التقليدي عبر إيجاد أشكال جديدة ومتنوعة تختلف عن الأشكال 

المتعارف عليها يهدف بها للوصول إلى علاقة مؤثرة بين العرض والمتلقي 

 بحيث يجعل المتلقي احد عناصر العرض , بل وصانعا  له .

 الفصل الثالث / الإجرائي

  إجراءات البحث (1

 مجتمع البحث :  (2

لأجططل تحديططد مجتمططع البحططث فططي الإطططار المنهجططي للبحططث عمططد الباحثططان جططرد      

إعمططال المخططرجين الجزائططريين للتعططرف إلططى عروضططهم المسططرحية التططي تقططع ضططمن 

( 22حدود موضوع البحث الحالي , وبناءا على ما تقطدم تطألف مجتمطع البحطث مطن )

متدت عقدا من الزمن , وذلطك لرصطد عرض مسرحي تمثل بمجموعها فترة زمنية ا

حداثططة التجريططب فططي العططرض المسططرحي الجزائططري . وبالخصططوص فططي عططروض 

المخططرج المسططرحي الجزائططري ) هططارون الكيلانططي ( كونططه أنمططوذج البحططث . وكمططا 

 ( .1مبين في الملاحق , ملحق رقم )

 عينة البحث :  (3

ض التططي شططكلت مجتمططع قططام الباحثططان باختيططار عينططة قصططدية مططن مجمططوع العططرو  

 البحث  حيث بني اختيار العينة القصدية على المسوغات التالية :

 تمثيلها للتنوع الذي تبدى في مجتمع البحث فيما يخص حداثة التجريب . .1

 مشاهدة الباحثان العيانية لتلك العروض . .2

 إمكانية لقاء الباحثان لمخرجي تلك العروض , وتحقيق حوارات معهم. .3

توافر المادة الأرشطيفية عطن تلطك العطروض فطي مواقطع التواصطل الاجتمطاعي )  .4

 السوشيال ميديا ( 

 مكان العرض سنة العرض المخرج العرض  ت

 الجزائر / مسرح سيدي بالعباس 2013 هارون الكيلاني بخور عصري 1

 

 : ( أداة البحث3

ؤشططرات الإطططار اعتمططد الباحثططان فططي تحليططل العينططة علططى مططا توصططل إليططه مططن م   

 النظري كأنموذج تحليلي .

 ( منهج التحليل : 4

اعتمد الباحثان في إجراءات البحطث علطى مطنهج التحليطل الوصطفي , لملائمتطه مطع    

طبيعططة موضططع البحططث , وإمكانيططة التعططرف علططى الحداثططة فططي التجريططب , والوقططوف 

 على آليات تشكلها .

 

 تحليل العينة

           2013إخراج : هارون الكيلاني سنة العرض :  مسرحية )) بخور عصري ((

 بالعباس مكان العرض : مسرح الجهوي سيدي

 فكرة المسرحية :

هذه المسرحية ) بخور عصري ( لا تحمل فكرة واحدة ولا تحمل رسائل بقطدر مطا   

من السحر وجمل لإلهام الجمهور , من خلال ما أراد المخرج ) هارون تحمل نوع 

الكيلانططي ( أن تكططون ثيمططة العططرض متعططددة تحمططل تشططذرات مختلفططة لا يطلططب مططن 

المتلقططي أن يتفاعططل معهططا لحظططة المشططاهدة , بقططدر مططا أراد مططن المتلقططي أن يسططتلهم 

فططي غرفتططه , إن ويفسططر عططن هططذا العططرض حينمططا يعططود إلططى بيتططه , وحينمططا ينططزوي 

عرض مسرحية ) بخور عصري ( لا تحمل موضوعا  ثابتا  ليعرضطه علطى المتلقطي 

ويطلب معالجته , على العكس من ذلك فهي تحمل شيئا  من السحر والرقي , وبقطدر 

مططا تحمططل الكثيططر مططن المعططاني التططي أراد بهططا ) الكيلانططي ( أن تخططرج إلططى المتلقططي 

وتكثر الآراء فهو يبحث عن المتعة عند المتلقي في ويتفاعل معها وتتعدد التأويلات 

لحظططات تأملططه , ربمططا تكططون خططارج فضططاء العططرض  فهططو لا يريططد أن يغططزو المتلقططي 

بفكرتططه للعططرض , ولا يبحططث عططن رسططالة لإيصططالها . ) بخططور عصططري ( عططرض 

سحري تطهيري وعملية رقي جماعية لحال الناس في الحرب ضطد الطدكتاتوريات . 

 في الملاحق . ينظر الصور

 

 

 

 تحليل العرض :

أراد ) الكيلانطططي ( بهطططذا العطططرض التجريبطططي أن يدشطططن صطططناعة جديطططدة للعطططرض    

المسرحي  لكي يعطي صورة معاكسة عن الآلية المشهدية المتعارف عليها ليحولها 

 إلى حالة جديدة تشمل وجود تغير ما في آلية العطرض المسطرحي ورؤيتطه الفلسطفية .

ي موضططوعة البحططث ينطلططق فططي نقطططة البدايططة مططن ) التططراث ( فططالعرض المسططرح

الجزائري وربمطا العربطي , فقطد أراد المخطرج ) الكيلانطي ( أن يجعطل ثيمطة العطرض 

                                                           
 

مسرحية من إخراج المخرج المسرحي الجزائري ) هارون الكيلاني ( قدمت في الجزائر 

) المسرح الوطني ( في  مسرح سيدي بلعباس , استعملت كل مساحة المسطرح و تطم تعريتطه 

ل مطن ) بطن صطفي الطدين ططاهر , فيصطل تماما من الستائر و الأبواب , اشترك في التمثيل كط

بوناصططر , خليططل الطالططب , وحيططد قسططمية , ريططم سططهلي , عبططدالقادر رواحططي , العيططد شططادي , 

شعيب احمد ( في الموسيقى )  خالد صغيرات , حمطزة بطورزق , نورالطدين ايطت سطلامات , 

ي( شخصيا  امين مولاي ( المصدر : لقاء اجراه الباحثان مع مخرج العرض )هارون الكيلان

  في تونس ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي بدورته العاشرة .
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البدائية الصراع بين السلطة والإنسان هي التي تعوم فطي فضطاء العطرض مطن خطلال 

الركحي أو الطدرامي  معاناتها لافتا  ) الكيلاني ( النظر إليها إذ جعلها تخترق الفضاء

بحركاتها وإيماءاتهطا الجسطدية المثيطرة , وبهطذا أزاح المخطرج ) الكيلانطي ( العطرض 

المسططرحي إلططى عططرض تجريبططي خططالص مكثفططا  فيططه الأبعططاد الفلسططفية المتخمططة بفنططون 

السططحر والرقططي والتططي تتخللهططا موضططوعات الوجططود والحريططة والعططدم , وبهططذا مططنح 

 أويلية .العرض المسرحي مستويات ت

اعتمططد ) الكيلانططي ( فططي هططذا العططرض التجريبططي علططى حداثططة جديططدة غيططر مألوفططة   

بحيططث سططعى إلططى تعميططق المسططتويات الجماليططة والدلاليططة فططي انسططاق هططذا العططرض 

وخصوصططا  النسططق الحركططي الططذي تميططز بططه الممثلططين , مغططادرا  ضططخامة الططديكورات 

ثر من ما أراده المخرج الكيلانطي , لطم وتكبيل العرض بسينوغرافيا قد تأخذ حيزا  أك

يكطون هنالطك اطططر للمنظطر ولا إضططاءة كثيطرة إذ اكتفططى بفضطاء العططرض وسطط قاعططة 

كبيرة يجتمع المتلقطين مطن حولطه , وقطد عطرى بعطض الممثلطين مطن الأزيطاء ولطم تكطن 

 أهميتها أكثر من اللغة الجسدية .   

ي هذا العرض فلسفية من خلال مطا تعتبر رؤية المخرج ) الكيلاني ( التجريبية ف    

سططعى الططى الططربط بططين الأفكططار والعواطططف واللططون والجسططد بالإضططافة إلططى نسططف 

عنصططري الزمططان والمكططان ليشططكل لنططا بعططد ذلططك صططور مسططرحية متعططددة الأشططكال . 

فحداثة التجريب في عرض) الكيلاني ( تجطاوزت الكلمطات وأصطبحت خطارج حطدود 

ى وتكطوين الصطورة المسطرحية والتصطورات الكامنطة اللغة متوجهة إلى مناطق الطرؤ

في داخطل ذهطن المتلقطي والتطي غالبطا  مايسطعى لترجمتهطا ) الكيلانطي ( وتحويلهطا الطى 

عنصططرا  مصطططلحات لغويططة تعبيريططة . فاللغططة المنطوقططة أضططحت فططي هططذا العططرض 

نطي ( أن ثانويا  وهي بمثابة وسيلة لنقل المعنى ليس إلاّ , من خطلال مطا أراده ) الكيلا

اختبار مستمر للأفكار والأشكال والأدوات وهو بالتالي ابتكار أشكال تعبيرية تكون 

جديطططدة تعتبطططر بحطططد ذاتطططه أسطططلوبا  حطططداثويا  جديطططدا تجطططاوز الشطططكل التقليطططدي للعطططرض 

المسططرحي مططن خططلال معارضططة الواقططع والخططروج بططه إلططى منطقططة السططحر والخيططال 

 والمبالغة به بعض الأحيان .     

سطعى ) الكيلانططي ( فطي هططذا العطرض الططى تكطوين علاقططة مغطايرة مططا بطين الإنسططان     

وواقعططه المعططاش  سططاخرا  مططن مرجعيططة فكططرة العططرض الأصططلية التططي أراد بهططا أن لا 

تتجطاور مطع نصطية تشطكلاتها المجطاورة للواقططع ,  وبطذلك يتضطح لنطا إن هطذا العططرض 

ل يطططنعكس عبطططر رؤيطططة ) مطططاهو إلا تفطططرد جمطططالي وقطططراءة رؤيطططة خاصطططة ومجسطططم دا

الكيلانططي ( الإخراجيططة التططي إفادتهططا قواعططد متطططورة مططن الططنظم السططابقة شططكلها عبططر 

تقنيات محايثة تتفاعطل مطع تشطكيلات العطرض المسطرحي المعاصطر فطي جميطع آلياتطه 

وتنطططوع مصطططادره , لقطططد ركطططز ) الكيلانطططي ( فطططي هطططذا العطططرض علطططى عطططالم الأحطططلام 

المستلهمة مطن الطقطوس الجزائريطة والإفريقيطة , إذ أراد والكوابيس والعوالم البدائية 

من هذا العرض أن يكون المتلقطي مسطاهما  فطي جمطع وصطياغة الملامطح المعروضطة 

أمامه والتي تحمل العديد مطن  المطواد المختلفطة والمتنوعطة وان يعيطد ترتيبهطا ذهنيطا , 

 فهي مواد كابوسيه تحمل معاناة الإنسان وجنونه .  

خرج ) الكيلاني ( سعى الى تجسيد الرقي الجماعي الذي أراد بطه أن يعبطر إن الم    

عن دواخل الإنسطان مطن دون أي تظليطل أو زيطف , فهطو يطرى إن المسطرح يجطب أن 

يكون جريئا  فطي ططرح هطواجس الطنفس البشطرية وان يكطون أكثطر صطدقا  فطي التعبيطر 

ينصططب علططى طططرح  ي (لقططد كططان هططدف ) الكيلانططعططن الأحططلام والخيططالات الدفينططة ,  

أفكططار جديططدة تسططاير المتغيططرات التططي تطططرأ علططى المجتمططع والتططي بططدورها تتجططاوز 

الحدود التقليديطة  وممطا لاشطك فيطه إن هطذه الأفكطار الجديطدة تطؤدي بشطكل مباشطر إلطى 

خلطططق آفطططاق جديطططدة لطططدى المخطططرج المسطططرحي مطططن خطططلال اكتشطططاف سطططبل وأدوات 

مططن خططلال محاكططاة المططزج  ي والخلططق الفنططيوإمكانيططات جديططدة فططي التجسططيد الإبططداع

 الفكري والاجتراء الذي يصف عزلة الإنسان عن واقعه المغيب . 

اعتمد ) الكيلاني ( في عرض ) بخور عصطري ( علطى حركطات وإيمطاءات جسطد    

الممثلطططين واعتبرهطططا بطططديلا  عطططن اللغطططة المنطوقطططة , فطططالممثلين اسطططتمدوا حركطططاتهم 

اتيطة ومطن المجتمططع الطذي ينتمطون إليططه , فمطن خطلال تلططك وإيمطاءاتهم مطن تجططاربهم الذ

الحركات والصيحات اسطتطاع أن يحقطق ) الكيلانطي ( خطابطه البصطري وان يضطفي 

ومشروع لتحطيم الثوابطت فطي  لهذا العرض ذائقة جمالية ونقلة ذهنية  وهو بحد ذاته

ليهطا كسطلطة عملية الإبداع والبحث المستمر والواعي فطي التقنيطة الفنيطة المتعطارف ع

خطاب مسرحي تقليدي , ذلك من اجل تجاوز والعثور على مطنهج مسطرحي يسطاعد 

 .بالضرورة على إحلال عناصر جديدة في الشكل والمضمون تتلائم وروح العصر

لططم يعتمططد ) الكيلانططي ( علططى نمططط درامططي تقليططدي , بططل كانططت الططدراما فططي هططذا      

لططه علاقططة بجططذور الشططعائر  العططرض ) بخططور عصططري ( عبططارة عططن أداء جسططدي

الطقسية التي استلهما من التراث الإغريقي بطل وحتطى العربطي مثطل طقطوس الصطلاة 

عند المسلمين والمسيح وحتى اليهود , وكذلك طقوس عاشورا التي تمجد ملحمة آل 

الرسطططول )ص( لطططذلك كطططان شطططكل الأداء المسطططرحي لأجسطططاد الممثلطططين هطططو العامطططل 

لمطراد إيصطالها , لطم يركطزوا ممثلطين ) بخطور عصطري ( المهطيمن أكثطر مطن الفكطرة ا

على التمثيل بمعناه التقليدي , بل كان اسطتغراقهم كطان يمثطل الجسطد والطروح أي هطو 

استغراق روحي يدفع به الممثل إلى أن يصبح بمقدوره الوصول إلى حطالات حلميطة 

ن فطي لاواعية أثناء العرض , فهطذا العطرض اعتمطدت كثيطرا علطى حركطات الراقصطي

حلقات التطهير الروحي المتمثلة فطي عشطرتي ) المخطاليف و الحرازليطة , النوايلطه ( 

فهناك حركات مبهمة وهي أشبه بالرقص يقوم بهطا الطراقص يعبطر مطن خلالهطا علطى 

ألمه و أحلامه , وهذه الحركطات الراقصطة تتحطول إلطى أداء ومطن ثطم  إلطى الحركطات 

ها  الكثير من الإحساس ممكن نسطميه ارتجطال والى إشارات مع إنها مبهمة إلا أن في

عفططوي و روحططي لأنططه لا يططتم الخططروج منططه إلا بعططد أتبططاع إيقططاع معططين و كططل قطعططة 

موسططيقية عبططر الططدف و النططاي ) الغايطططة ( تصططبح جمططل مرافقططة لحالططة المططؤدي حتططى 

خروجه من حالطة الاعطراج التطي تمطنح الممثلطين إشطارات و حركطات جديطدة لطتقمص 

بشططكل طقسططي . فموضططوعية وجططود الإنسططان عكسططتها أجسططاد الممثلططين مططن أدوارهططم 

خطططلال الأداء الطقسطططي , وبطططذلك يمكطططن اسطططتغلال إمكانيطططات الجسطططد والقلطططق النفسطططي 

 الفردي والجماعي استغلالا  خلاقا  عبر الأداء الدرامي من دون التصنع المسرحي .

عططن مططألوف متغيططر  لقططد حططاول ) الكيلانططي ( أن يكططون العططرض حططدا ثططوي غيططر     

نمطه التقليدي من خلال ما عبطر بطه عطن إيجطاد أشطكال جديطدة ومتنوعطة تختلطف عطن 

الأشططكال المتعططارف عليهططا يهططدف بهططا للوصططول إلططى علاقططة مططؤثرة بططين العططرض 

والمتلقي بحيث وظف في فضطاء العطرض موضطعا  للاسطتحمام كتشطكيل سطينوغرافي 

فحداثططة التجريططب عنططد ) الكيلانططي (  أراد بططه أن يطهططر الإنسططان مططن دنططس الحيططاة .

جعلططت الممثططل أهططم جماليططات العططرض المسططرحي كونططه العنصططر الحططي الططذي يططؤدي 

دوره معتمدا  على جسده المثير الذي يتكون من عدد كبير من الإيماءات والحركطات 

, فقد استطاع ) الكيلاني ( أن يشكل مفرداته فوق خشطبة المسطرح , وهطي بحطد ذاتطه 

التفكير التجريبطي , ويقتطرح علينطا شطكلا جديطدا للعطرض المسطرحي , نشاط يتصف ب

فهططي إذن رؤيططة جديططدة يطرحهططا المخططرج ) الكيلانططي ( تتسططم بالابتكططار الجططدي فططي 

ي كطي تصطبح وثيقطة مسطرحية العرض المسرحي الذي سيشترك فيها فيما بعطد المتلقط

 حقيقية .

 نتائج البحث

مسرحي صناعة جديدة للعطرض  لكطي حداثة التجريب هو أن يدشن المخرج ال (1

يعطططي صططورة معاكسططة عططن الآليططة المشططهدية المتعططارف عليهططا وليحولهططا إلططى 

 حالة جديدة تشمل وجود تغير ما في آلية العطرض المسطرحي ورؤيتطه الفلسطفية

. 

حداثة التجريب هي سعى إلى تعميق المستويات الجمالية والدلاليطة فطي انسطاق  (2

 . صا  النسق الحركي الذي تميز الممثلينهذا العرض المسرحي وخصو

حداثة التجريب هي اختبار مسطتمر للأفكطار والأشطكال والأدوات وهطو بالتطالي  (3

ابتكططار أشططكال تعبيريططة جديططدة تعتبططر بحططد ذاتططه أسططلوبا  حططداثويا  جديططدا تجططاوز 

الشكل التقليطدي للعطرض المسطرحي مطن خطلال معارضطة الواقطع والخطروج بطه 

 ر والخيال والمبالغة به بعض الأحيان إلى منطقة السح

حداثططة التجريططب هططي تفططرد جمططالي وقططراءة رؤيططة خاصططة ومجسططم دال يططنعكس  (4

عبر رؤية المخرج الفكريطة والفلسطفية التطي إفادتهطا قواعطد متططورة مطن الطنظم 

السطابقة شططكلها عبطر تقنيططات محايثططة تتفاعطل مططع تشطكيلات العططرض المسططرحي 

 وتنوع مصادره .المعاصر في جميع آلياته 

طططرح أفكططار جديططدة تسططاير المتغيططرات التططي تطططرأ علططى هططي حداثططة التجريططب  (5

المجتمططع والتططي بططدورها تتجططاوز الحططدود التقليديططة  وممططا لاشططك فيططه إن هططذه 

الأفكططار الجديططدة تططؤدي بشططكل مباشططر إلططى خلططق آفططاق جديططدة لططدى المخططرج 

يططدة فططي التجسططيد المسططرحي مططن خططلال اكتشططاف سططبل وأدوات وإمكانيططات جد

مططن خططلال محاكططاة المططزج الفكططري والاجتططراء الططذي  الإبططداعي والخلططق الفنططي

 يصف عزلة الإنسان عن واقعه المغيب . 

عطن نمططه التقليطدي حداثة التجريب غير تشكيل مسطرحي غيطر مطألوف متغيطر  (6

من خطلال مطا يعبطر بطه المخطرج المسطرحي عطن إيجطاد أشطكال جديطدة ومتنوعطة 

شكال المتعطارف عليهطا يهطدف بهطا للوصطول إلطى علاقطة مطؤثرة تختلف عن الأ

 . بين العرض والمتلقي

حداثة التجريب هي آلية تجريبيطة جديطدة يسطتخدمها المخطرج مطن خطلال رؤيطاه  (7

الفلسفية والفكرية وخيالاته الثرية والتطي سطوف تؤهلطه فطي الطربط بطين الأفكطار 
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صطري الزمطان والمكطان والعواطف واللطون والصطوت والجسطد إضطافة إلطى عن

 ليشكل لنا بعد ذلك صور مسرحية متعددة الأشكال .

حداثة التجريب هي اختيار مستمر للأفكطار والأشطكال والأدوات وهطي بالتطالي  (8

ابتكططار أشططكال تعبيريططة جديططدة تعتبططر بحططد ذاتهططا أسططلوبا  جديططدا يتجططاوز الشططكل 

وج بططه إلططى التقليططدي للعططرض المسططرحي مططن خططلال معارضططة الواقططع والخططر

 منطقة الخيال والمبالغة به بعض الأحيان .
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 ( مجتمع البحث1ملحق رقم )
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 أعمال المخرج المسرحي هارون الكيلاني 
 مكان العرض سنة الاخراج اسم العرض ت

 الجزائر 2006 حالة حصار 1

 الجزائر 2006 نوافذ الحال 2

 الجزائر 2007 الصوت الأصفر 3

 الجزائر 2009 اللحاد لقلعجي 4

 الجزائر 2010 حلم غير مثقوب 5

 الجزائر 2011 الحائط  لخضر ذو الفقار 6

 الجزائر 2011 فيزيز شظايا 7

 الجزائر 2012 ماذا ستفعل الان ؟ 8

 الجزائر 2012 وادي الخير 9

 ئرالجزا 2012 الشيخ أمود 10

 الجزائر/ الاردن 2013 بخور عصري 11

 الجزائر/ السودان /تونس 2012 حب و حال لعقباوي الشيخ 12

 الجزائر 2013 زبانة 13

 الجزائر 2013 سريع الجنوب 14

 الجزائر 2014 أبيض و أسود 15

 الجزائر 2014 عودة شهرزاد 16

 الجزائر / تونس 2015 ليلة القبض على جحا 17

 الجزائر/ ألمانيا 2015 د لقلعجياللحا 18

 الجزائر 2015 صهيل 19

 الجزائر 2016 حدث غدا 20

 الجزائر 2016 ريق الشيطان 21

 الجزائر 2017 تبراع 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2ملحق رقم )
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 صور مسرحية بخور عصري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


